
232009 - ماذا يفعل المسلمون الذين تمنعهم الحكومة الصينية من الصيام ؟

السؤال

مُنع المسلمون في مقاطعة شنجيج الصينية من الصيام بقرار حكومي. فهل يظل صيامهم قائماً حتى وإن أكلوا
وشربوا على اعتبار أنهم مُكرهون؟ علماً أن الرقابة عليهم قائمة وأنهم يرغمون على الأكل والشرب، وما لم يفعلوا

ذلك فإنهم سيفقدون أعمالهم وربما يودعون في السجون. وخصوصاً التلاميذ وموظفي الحكومة كالمدرسين
وغيرهم.

الإجابة المفصلة

أولا :

نسأل الله أن يفرج كرب إخواننا المسلمين في تلك المقاطعة ، وأن يفتح بينهم وبين
عدوهم بالحق وهو الفتاح العليم.

والوصية لهم هي الصبر والثبات على الدين فإن الابتلاء سنة الله الماضية في عباده
، قال تعالى : ( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ

لا يُفْتَنُونَ*وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) (العنكبوت:3-2)

ثانيا :

من فضل الله على عباده المسلمين أن المُكرَه لا يُؤاخذ على ما ارتكبَه حال
الإكراه ، وأن ما عمله تحت تأثر الإكراه يكون وجوده وعدمه سواء ، ومن ذلك إذا أُكره
الصائمُ على الأكل أو الشرب إكراهاً حقيقياً يخشى منه الضرر على نفسه وأهله فإنه لا

يبطل صيامه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” فإنْ كانَ مُكرَهاً فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءَ عليه؛ لأنَّ الله سبحانَه رَفَعَ
نْ كَفَرَ مُكْرَهاً وقلْبُهُ مُطمَئِنٌّ بالإِيمانِ فقال تعالى: ( الْحُكمَ عَمَّ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
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غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، فإذا رَفَع اللهُ حكْمَ الكفرِ عمن
أُكْرِهَ عليه فمَا دونه أوْلى، ولقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: ( إن الله

تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .. ” انتهى من “مجالس شهر رمضان”
(ص: 82) .

وقد عرضت السؤال المتعلق بحال هذه المقاطعة الصينية على شيخنا عبد الرحمن البراك
حفظه الله تعالى فقال :

” يمسكون في حال غيبة المراقبين عنهم، ويأكلون في حال الرقابة عليهم بقدر ما
يدفع عنهم الأذى ، وصيامهم صحيح ولا قضاء عليهم ؛ لقوله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ

بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالإِْيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ

قُوا اللَّهَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل/106 ، وقوله تعالى ( فَاتَّ
مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16 . ” انتهى
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